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8 
ه الأخبار المغربية الأندلسية سه 


الأخبار المغربية والأندلسية 
فى الكامل لابن الأثير 
دراسة تحليلية مقارنة 


ذ. طاهر راغب حسين 


مقعدمهة 


يدور هذا البحث حول منهج ابن الأثير في سرد الأخبار المغربية والأندلسية 
في الكامل» تحليلاً ومقارنة ومحاولة تأصيلهاء وبيان منهج ابن الآثير في سردهاء 
مع مقارنة الأخبار الأندلسية الواقعة من ولاية عبد الرحمن (الأول) الداخل» إلى 
أول ولاية عبد الرحمن (الثالث) الناصرء أي إلئ نهاية القرن الشالث الهجري»؛ 
باعتبارها نموذجاً للمقارنة بما جاء في البيان المغرب لابن عذاري» (وأضفت إليه 
الجزء الرابع من العبر لابن خلدون . والمقتبس لابن حيان أحياناً) . 

وتعتبر دراسة الأخبار المغربية في الكتب المشرقية» والأخبار المشرقية في 
الكتب المغربية» من الموضوعات المهمة لأكثر من سبب» فهي توضح العلاقة 
بين الجناحين عبر التاريخ الإسلامي؛ وتوضح الشعور المتبادل بين علماء 
القسمين» وهي تفيد ‏ كدراسة تأصيلية. في معرفة المصادر التي رجع إليها 
المؤرخون, عامة» وتلقي الضوء علئ بعض مادة هذه المصادر المفقودة منهاء 


وكاه ه الأخبار المغربية والأندلسية ه 


خاصة. 


وقد قسمت بحثي هذا قسمين أولهما ‏ الذي أقدمه الآنيهتم بمنهج ابن 
الأثير في إيراد الأخبار المغربية والأندلسية» في إحدئ عشرة نقطة هي : تجميع 
الأخبارء والإيجاز في الاختصار في إيراد الخبر» والإشارة إلى أخبار قادمة وتكرار 
الخبر أحياناً» والمقارنة والتحقيق وضبط الأعلام» والنظرة التاريخية والربط بين 
الاحداث؛» والجانب الخلقي والعظات, والنقل أحياناً دون ملاحظة الخلافات 
المذهبية أو السياسية» والاهتمام بالمظاهر الطبيعية وبعض الأحوال الاقتصادية» 
والاهتمام بالمواليد والوفيات المغربية والأندلسية» والاهتمام بأخبار الممالك ال 
نضرائية» وأخيراً بيان كم الأخبار المغربية الأندلسنية» وقدمت للقسم الأول بكلمة 
عن منهج ابن الأثير في الكامل» وعن مصادره بعامة؛ والمغربية بخاصة» 
وخصصت القسم الثاني للمقارنة بين الكامل والبيان المغرب فيما يخص الأخبار 
الأندلسية. هذاء وبالله التوفيق . 


الأخبار المغربية الأندلسية ه موب 


خطة تأليف الكامل ومصادره 


< 


قصدابن الأثير أن يكون كتابه (الكامل) تاريخاً جامعاً لأخبار العالم 
الإسلامي» مشرقة ومغربه وما بين المشرق والمغرب» وقد عمد لهذاء لانه لحظ 
أن المؤرخين المشارقة أخلوا بذكر أخبار المغرب, والمؤرخين المغاربة أهملوا 
اعبار المع ف 


ومع حرص ابن الأثير على هذاء فقد رأيناه يعتذر بأن من كان بالموصل مثله 
لابد أن يشذ عنه ما هو بأقصئ الشرق والغرب7١؟‏ » لكننا سنرئ أنه ليس في حاجة 
إلى مغل هذا الإعتذاز فيما يتخص تاريخ المغرب والاندلس» إذ اهتم ابن الأثير بهما 
اهتماما طيبا» كما سيتضح من خلال هذا البحث. 


وفي مقدمة الكامل؛ صرح ابن الأثير» وكررمراراً في سرده للحوادث؛ أن 
معتمده كان كتاب الطبري» تاريخ الرسل والملوك «إذ هو الكتاب المعمول عند 
الكافة عليه؛ والمرجوع عند الاختلاف إليه("2 » وقد عزز ابن الأثير هذا بقوله: 
«وإنما اعتمدت عليه من بين المؤرخين. إذ هو الإمام المتقن حقاًء الجامع علماًء 
وصضحة اعتقاد» وصذق0" . 


وقد صرح ابن الأثير بأنه تتبع الطبري في تاريخه» فأخذ منه جميع تراجمه؛ 
من دون أن يخل بواحدة منهاء منتقياً من روايات الطبري المتعددة للحدث الواحد 
أتمهاء فنقلهاء وربما أضاف إليها من غيرها ما ليس منهاء مراعياً مع ذلك الترتيب 
الداخلي في الحدث» فجاء جميع ما في تلك الحادثة على اختلاف طرقهاء سياقاً 


واحد(؟) 5 


. الكامل ج١ ص"‎ )١( 
نفسه.‎ )١( 

(7) نفسه ص /. 

(:) نفسه ص ل/. 


صا ا الأخبار المغربية والأندلسية ه 

وعلئ الرغم من تصريح ابن الأثير أنه لم يخل بترجمة واحدة من كتاب 
الطبري» إلا أن مقارنة الكتابين توضح أن أخباراً غير قليلة تركها ابن الأثير ولم يشر 
إليها في الكامل» مما ورد في كتاب الطبري(1) : 


ومال ابن الأثير أيضاً إلى الخبر الواحد» الموزع علئ سني حدوثه المتعددة» 
فجمعه في موضع واحد» ولم يمنعه ذلك من ذكر كل جزء منه بعد ذلك في سنوات 
جوت ايان00) 5 


وخص ابن الأثير كل حادثة كبيرة مشهورة» بجزء خاص في أحداث السنة» 
ثم مال إلى الحوادث الصغيرة الواقعة في تلك السنة» فجمعها جميعاً بعد ذلك آخر 
السنة تحت عنوان «ذكر عدة حوادث» ثم يختم أخبار السنة بذكر من توفئ فيها من 
مشهوري العلماء؛ والاعيان » والفضلاء9© + 


وأشار ابن الأثير إلى أنه مال بعد انتهائه من النقل عن تاريخ ال طبري» إلى 
غيره من التواريخ المشهورة؛ فأضاف منها إلى ما نقله الطبري» حريصاً على أن 
تكون هذه الكتب من التواريخ المذكورة والكتب المشهورة» الحريصة على صدق 
النقل وصحة التدوين!؟) . 


وحرص ابن الأثير خلال نقله من المصادر على ضبط الأعلام المشتبهة» 
بالحروف» ضبطاً يزيل الإشكال. ويوضح الغامض 200 . 


)١(‏ سأخصص مقالة خاصة للمقارنة بين أخبار ابن الأثير وأخبار الطبري لبيان مدئ دقة القول 
الشائع بأن ابن الآثير اعتمد الطبري اعتمداً كلياً . 

)١(‏ نفسه جا صصلا. 

() نفسه . 

(5) نفسه . 


(0) نفسه . 


الأخبار المغربية الأندلسية »« جا - 
مصادر الكامل بعامة ومصادره المغربية خاصة 

اعتمد ابن الأثير على عدة مصادر فى كتابه «الكامل» منها : 
أولا الكتب المشرقية 
5 وأهم مصدر من المصادر المعتمدة عنده إلئ بداية القرن الرابع الهجري» كما 
سبق » هو كتاب الطبري» تاريخ الرسل والملوك وقد صرح باعتماده عليه؛ وإن 
كان نهجه في التاريخ مفارقاً بعض الشيء عن منهج الطبري . 

؟- صرح ابن الأثير بالنقل عن كتاب ابن أبي أسامة» وهو يتحدث عن 
المذنب الذي طلع سنة هه يقال: «ذكره ابن أبى أسامة فى تاريخه» وهو من 
الثقات الأثبات:(21 , 
البغدادي27 » وقد اقتبس الجهشتارئ:بعضن الخباره70) , 

٠‏ اطلع ابن الأثير على تاريخ ثابت بن سنان بن قرة» يعرف ذلك من نقله في 
أحداث سنة 77 "اه إلئن هذا التاريخ . ملفغدةا أؤلة وآخره بقوله: «وإلئى آخر هذه 
السنة (يعني سنة 517 اه) انتهئ تاريخ ثابت بن سنان بن قرة وأوله من خلافه 
المقتدر بالله سئة خمس وتسعين ومائئين7؟) ؛ «وما أورده ابن الأثير عن تاريخ 
ثابت أكثر تفصيلاً مما ذكر روزنشال الذي أشار إلى أن «كتاب ثابت يداخل الطبري 
في بعض | الستئيزة ويبلغ إلى بعض سنة ثلاث وستين وثلاثمائة»(9) : 


)١(‏ الكامل ج” ص77. 
(1) تاريخ بغداد جا ص 7١8‏ وما بعدها. 
(79)روزتعال: علم التاريخ عند المسلمين ص ١8١‏ وهامشه. 
(4) الكامل جلا ص54 7. 
ص16 .)١‏ 


-8ا- ه الأخبار المغربية والأندلسية ه 

5 نقل ابن الأثير في الكامل أكثر من مرة عن مغازي الواقدي. فمرةفي 
الجزء الثالث ص ١7١‏ في أحداث سنة ٠ه(‏ ء ومرة في الجزء الرابع ص ١750‏ 
في أحداث سنة 5/اه("؟ , كما لخص ابن الأثير ما نقله الواقدي لحوادث تخريب 
الكاهنة إفريقية» بعد نقله هذا الخبر نفسه عن مصادر أخرئ (جة صه ١137 11١‏ 


أحدذاكستة 5لاه). 


6 صرح ابن الأثير بالنقل عن حمزة بن أسد التميمي في تاريخه؛ وذلك فى 
نهاية خبر نقله ابن الأثير عن ظهوز قبر إبراهيم الخليل» وقبور ولديه إسحق 
ويعقوب » عليهم السلام في الجزء الثامن في أحداث سنة 11 0ه. قال: هكذا ذكر 
حمزة بن أسد التميم قل تأريننية1؟ 2 


نطاق كتب التاريخ المحلي؛ أداره حمزة علئن منطقة دمشق » ويقوم منهج هذا 
التاريخ علئ.النظام الحولي7؟ » وهو ذيل لتاريخ دمشق . 
عهدة نقل خبر غريب» حيث ذكر ابن الجوزي أن زنة البردة الساقطة سنة 19 0ه 
كانت سبعة أرطال20(6 , 

وكتاب ابن الجوزي (المنتظم) من الكتب التاريخية المهمة؛ وهو تاريخ 


)١(‏ إذ نقل ابن الأثير عن الواقدي في هذا الموضع تأريخه لولاية عقبة بن نافع » وأنها كانت من 
سنة ”5ه إل سنة 117'هء ونقل عزله بأبي المهاجر دينار. 
(7) حيث أورد نقل الواقدي ترك حسان بن النعمان المغرب إلى دمشق واستخلاصه رجلاً يدعي 
صالحاً » ونقله أيضاً أنه عزل بعم الواليد: عبد الله بن مزوان . . 
(") الكامل جا ص ١894,‏ 
(5) انظر روزنثال ص 7١5‏ وانظر العلاقة بين ابن الأثير وابن القلانسي في دراسة جب 
.3 ,1711 ,و8350 ودود نزاعدع عط 2ه مون عطا ده 65غ210 
(5) الكامل ج ٠١‏ ص "١‏ . 


هه الأخبار المغربية الأندلسية »« دكات 


كتاب المنتظم لابن الجوزي. . فالمننظم يمثل مرحلة انتقالية لم يكن فيها علم 
الكلام مهنة ابن الجوزي؛ ولكنه فرض سيطرته فرضاً تاماً على التاريخ الإسلامي» 
رغم أن الاهتمام السياسي كان أخذاً بالتدهور»(١2‏ . 


5 ومن إيراد ابن الأثير لخبر وفاة المسعاني سنة 07 "اه يفهم أنه اطلع على 
كتبه» فبعد أن ذكر ابن الأثير أن السمعاني كتب ذيل تاريخ بغداد» وتاريخ مدينة 
مروء وكتاب النسب». وغير ذلك» مدح كاتبها بقوله «أحسن فيها ما شاء» ودافع 
عنه ضد هجوم ابن الجوزي عليه وعلل هذا الهجوم باختلاف المذاهب» 
فالسمعاني فقيه شافعي مكث رمن سماع الحديث؛ وابن الجوزي حنبلي» قال ابن 
قير وإنما ذنبه عند ابن الجوزي أنه شافعي» وله أسوة بغيره» فإن ابن الجوزي 
لم يبقى علئ أحد إلى مكسري الحنابلة»(29 . 

4 ومن مصادر ابن الأثير المشرقية كتاب أبي الحسن البيهقي؛ «مسارب 
التجارب» ظهر هذا في أحداث سنة 578ه في الجزء العاشر ص ١175‏ 5 حيرف 
صرح ابن الآثير بنقله عنه بقوله : «ذكر هذا أبو الحسن بن أبي القاسم البيهقي في 
كتاب مسارب التجارب». 

4 أشار ابن الأثير إلئ الصابي في الجزء الشامن ص 45 في أحداث سنة 
٠ه.‏ 


١‏ وصرح ابن الآثير بالرجوع إلى ابن مسكويه في تجارب الأمم فقال: 
«وقد ذكره ابن مسكويه في كتاب تجارب الأمم. فتمال* الحسن بن علئ الداعي » 
وليس به إنما الداعي علي بن القاسم» وهو ختن هذا علئ ما ذكرناه» . 


(1) علم التاريخ عند المسملين ص 
)١(‏ الكامل ج١٠‏ ص١4‏ . 


7ب > ه الأخبار المغربية والأندلسية ه 


ثانياً : المصادر المغربية 


علئ الرغم من ذكر ابن الأثير لعدد كبير من المصادر المشرقية التي عاد إيها 
وأخذ منهاء إلا أنه في المقابل- لم يذكر أسماء كشيرة للمصادر المغربية 
والأندلسية» إنما يذكر عموماً عودته إلى عدد من الكتب الاندلسية والمغربية» 
فيقول: «والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة» وذلك في الجزء الثالث أحداث 
سنة ٠‏ ه7١‏ . ويشير إلئ «مؤرخي الاندلس» في الجزء الرابع أحداث سنة 1417هء 
ويقول: «والذي ذكره أهل الاندلس في تواريخهم» وذلك في الجزء الرابع أيضاً 
أحداث سنة 7287" ويقول: في الجزء الخامس أحداث سنة 173 «وقد ذكر بعض 
مؤرخي الاندلس296؟ . 


أما الأسماء التي صرح بها ابن الأثير من مؤرخي المغرب والأندلس» فلم 
تكن كثيرة» وهم الأمير عبد العزيز» وابن أبي الفياض » والحميدي. 


1- هما لامي هبد السزينة فيرجع ابن الأثير إلى كتابه الذي سماه «تاريخ 
إفريقية والمغرب» وهو يتحدث عن بداية الدولة الفاطمية واصفاً إياه بأنه «قد 
استقصئ ذكر ابتداء دولتهم وبالغ»7؟2 » ومع هذا نراه يتتحسب عند وصوله إلى 
الطعن في نسب الفاطميين» فينقل هذا عنه ولاينسبه إلى نفسه ويتبرأ من هذا الطعن 
بقوله: «مع البراءة من عهدة طعنه في نسبه»» ثم يعود ابن الأثير ليصف المؤلف 
بأنه فيما عدا هذه النقطة قد أحسه (9) . 


والأمير عبد العزيز الذي أشا رإليه ابن الأثير هو أبو محمد عبد العزيز بن شداد 
ابن تميم بن المعز بن باديس من أبناء الأسرة الباديسية حاكمة المغرب الأدنن» وأما 


.77١ الكامل جا ص‎ )١( 

() نفسه جة ص18١١.‏ 

(") نفسه ص /ا/3[7 . 

(؟) نفسه جه ص و١٠١١‏ 

(6) الكامل ج"” ص8 : ؛ أحداث سنة 795 . 


ه الأخبار المغربية الأندلسية ه وفرعي : 
كتابه الذي وسمه ابن الأثير بصفته وموضوعه «تاريخ إفريقية والمغرب» فيرد اسمه 
كاملاً في نقل للنوبري وهو «الجمع والبيان في أخبار المغرب والقيروان» ومن كُقل 
النويري عنه يتتضح صدق مقولة ابن الأثير في أنه استقصئ ذكر بدايات دولة 


٠. )1( الفاطمي..‎ 


الجزء الثامن أحداث سنة ٠/‏ 5ه قال ابن الأثير: ا هذا قول ابن أبي الفياض في 
المؤيد» وقال غيره. .؟. 


وابن أبي الفياض» هو أبو بكر أحمد بن سعيد» توفي في المرية عن ثمانين 
عاماً سنة 404هء وكتابه مفقود» لم يبق منه سوئ ورقات قليلة . 


وأما عنوان كتاب ابن أبي الفياض فقد اختلف في عنوانه فقيل إنه «المؤيد' 
كما وسمه ابن الأثيرء أو «العبر» أو «العبرة» وقد اقتبس منه عدد كبير من المؤرخين 
مثل ابن الأثير من مؤرخي المشرقء وابن بشكوال وابن أبي زرع» والمراكشي 
وابن الشباط من مؤرخي المغرب والأندلس. 

ومما يزيد من أهمية كتاب ابن أبي الفياض أنه كان أحد النقلة عن كتاب أحمد 
بن موسئ الرازي» عمدة كتب التاريخ الاندلسي» والذي توفي صاحبه في أواخر 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري("؟ . 


)١(‏ نهاية اللارب ج78 ص55 وكان جل اعتماد النويري في بداية الفاطميين عليه ففي (ذكر ابتداء 
أمرهم وأول من قام منهم) من ص 575 //" نقل حوالي عشر صفحات عن ابن شداد ٠‏ في. 
حين نقل صفحة وبعض صفحة عن الشريف أبي الحسين محمد بن على الحسين المعروف 
بأخي محسن (من رجالات القرن الرابع الهجري) على موضعين اثنين . 

() انظرد. أحمد مختار العبادي في مقدمته لنص ابن الكردبوس وابن الشباط (تاريخ الأندلس 
لابن الكردبوس» ووصفه لابن الشباط : (نصان جديدان) طبعة معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد 141/١‏ ص١7‏ وهوامشها وابن بشكوال: الصلة ص ١١74‏ والمقري: نفخ الطيب 
جا ص ١177‏ والمجلدان السابع والثامن من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد 
7 لتنا 


الأخبار المغربية والأندلسية سه 


ولااستبعد أن يكون ابن الأثير قد اطلع على بعض المؤلفات المهمةء 
الموجودة أو التي فقدت من تاريخ المغرب والاندلس وغيرها ككتاب ابن حيان 
المقتبس لاتفاق بعض نقول ابن الأثير مع الأخير كما سنرئ عند حديثنا عن مقارنة 
الأخبار المغربية عن ابن الأثير ببعض المصادر المغربية» في القسم الثاني من هذا 
البحث أو بكتاب آخر نقل عن المقتبس . 

2 وليس من المستبعد أن يكون ابن الآثير قد رجع إلى كتب الفتوح .وقد 
رأينا اعتماده علئ فتوح الواقدي» ويمكن أن يكون كتاب ابن عبد الحكم» فتوح 
مصر والمغرب» أحد مصادره المغربية لأنه مصدر رئيس في هذا الباب. 

4 - من مقارنة أخبار ابن الأثيرء بأخبار ابن عذاري» كما سنرئ في القسم 
الثاني من هذا البحث ‏ يمكن القول بأن ابن الأثير نقل عن المؤرخ الأاندلسي 
الرازي» الذي يعد أحد أهم مصادر ابن حيان في المقتبس» إما منه مباشرة» وإما 
بواسطة (انظر تفصيل هذا في القسم الثاني من هذا البحث: ثانياً : أخبار وردت في 
النصدرين» النقطة رقم .)١5‏ 


5 وهناك مصدر آخر صرح ابن الأثير بالنقل عنه وهو سماعه من بعض 
المغاربة» قال: «اسمعت جماعة من فضلاء المغرب» » وقوله اسمعت منهم من 
يقول70١2‏ وربما أفاده هذا السماع في الأجزاء الأخيرة من كتابه» حيث الحديث عن 
دولة الموحدين التي عاصر ابن الآثير بعض فتراتها. 


)١(‏ الكامل جة ص94١‏ ولعلهم من طلاب العلم أو الحجاج أو التجار ويلاحظ أن المحادثة 
والسماع مصدر مهم من مصادر ابن الآثير في كتابه الكامل أفاد منه في تاريخ المغرب. كما 
أفاد منه في تاريخ المشرق» فقد حادث بعض أسرئ الفرنجة الذين أسرهم المسلمون في 
وقعة حطين» (ج١٠‏ ص )١184‏ وسمع من والده في عدة مواضع بصيغ : حكئ لي والدي 
(ج4 ص١5‏ 7) أو «حدثني والدي رحمه الله قال. . »(ج١٠‏ ص١19١)‏ وسمع من جدته أم 
أبيه ما حدث لها في شغب موسم الحج أحداث سنة /01 0ه (جه ص9ه0:). 
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منهج ابن الأثير في إيراد الأخبار 
المغربية والأندلسية 

المتتبع للأخبار المغربية والأندلسية التى أوردها ابن الأثير فى الكامل يلحظ 
أنه علئ الرغم من اعتماده النظام الحولي الذي يذكر الاخبار حسب سنوات 
حدوثها مفرقة» إلا أنه يحدث أحياناً كثيرة أن يخرج عن هذا النهج فيورد الخبر 
الواحد (أو مجموعة الأخبار المجتمعة) مجمعاً في موضع واحد كاملاً» بمبرر أو 
بدون مبرر. 
1- تجميع دون تقديم مبرر 

ءها9١ جمع ابن الأثير أخبار ولاة إفريقية : أبي جعفر عمر بن حفص‎ ١ 
ويزيد بن حاتم سنة 4 0١ه إلى آخر مدته سنة ١11١ه»؛ وذكرها مجتمعة من ص‎ 
. فى أحداث سنة ١5١ه دون تبرير‎ ١98-606 
الأندلس سنة ١6١هء وسار ابن الأثير بأخباره إلن سنة 65١ه دون تقديم مبرر»‎ 
وقد تكرر إيراده أخبار شقنا متفرقة بعد ذلك‎ )٠١١ دون أن ينهئن أخباره (جه ص‎ 
١ (ص"777) وكان يمكنه‎ ١1٠١ (جه ص!7١75) و509١ (ص١2)7177 وسنة‎ ١0/8 سنى‎ 
تلخيص الخبر وإكماله أول سنئى حوادثه حتئ لايتوزع الخبر وهو الحريص علئ‎ 

5 - إيراد ابن الأثير أخباراً إفزيقية وأندلسية سنة 2181 وامتد به إلى سئة' 
١هدون‏ أن يقدم تبريراً (جه ص "17 7107). 

إيراد أخبار زيادة الله الأغلبى من سنة 7١ ١‏ إلى سئة 7ه مجتمعه فى 
أخبار سنة 7١١‏ (جه ص77 -177) وتجميعه أخبار زيادة الله فى صقلية تحت 
عنوان ذكر ما فتحه زيادة الله بن الأغلب من جزيرة صقلية وما كان فيها من 


73:52 سم © الأخبار المغربية والأندلسية « 
الحروب (جه 557 05 . 


ب - جميع مع تقديم مبرر 
علئ الرغم من حولية منهج ابن الأثير» فإنه مال إلئ بعض الاحداث المهمة 


-١‏ .فهو يجمع الأخبار في سنة واحدة لقلتها » مثلما جمع أخبار سردانية من 
سنة 07-1417 4ه في أحداث سنة 97ه مبرراً ذلك بقوله: «وإنما ذكرنا جميع 
أخبارها هناء لقلتها وإذا تفرقت لم تعرف كما يجب» (جة ص 77١‏ 777) ومثل 
تجميعه أخبار عدد من أمراء الأغالبة في موضع واحدء في أحداث سنة 7177 (رغم 
امتداد الاحداث إلئن سنة ١165ه)‏ معللاً ذلك بقوله: «وإا ذكرنا ولاية هؤلاء 
متتابعة لقلة ما لكل واحد منهم» (ج” ف 1/1 : 


7 لحسن السياق : إذ جمع ابن الأثير أخبار دخول العرب الهلالية إلى 
المغرب في موضع واحدء في أحداث سنة 47 4ه ثم تبريره ذلك بقوله: «وكان 
ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدثت فيهاء وإنما أوردناه متتابعاً 
ليكون أحسن لسياقته » فإذا انقطع وتخللته الحوادث في السنين لم يفهم» (ج/ 
ص98١).‏ 

للتعلق: فقد جمع ابن الأثير بعض الاخبار المغربية متفرقة السنوات في 
أحداث واحدة لتعلق الأحداث بعضها ببعض . 

جمع أخبار بعض الخوارج في المغرب في أحداث سنة ممتتدة إلى سنة /5417 ١ه‏ 
مبرراً ذلك بقوله : وإغا أوردنا هذه الحوادث متتابعة» لتعلق بعضها ببعض علئ ما 
شرطناه» وقد ذكرنا كل حادثة فى أي سئة كانت » فحصل الفرضان)» (ج؟ 
ص 0060). 

وجمع أخبا رالأندلس من سنة 767 إلى آخر سنة :٠١‏ ه واعتذر عن هذا 
بقوله: «وكان ينبغئ أن نذكر هذه الحوادث متأخرة» وإغغا قدمناها لتعلق بعضها 
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يبعض» ولأن كل واحد منهم ليس له من طول المدة ما تؤخر أخباره وتفرقه (ج/ 
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4- للتتتابع : ذكر ابن الأثير أخبار محمد بن تومرت» وأعقبها بأخباز عبد 
المؤمن بن علئ سنة 4 ١‏ 0ه عنوان «ذكر ابتداء أمر محمد بن تومرت وعبد المؤمن 
بن علئ وحكمهما' وقال: «ونذكر أمره وأمر عبد المؤمن هذه السنة إلى أن فرغ من 
ملك المغرب؛ لنتبع بعض الحادثة بعضاً» (جهة ص .)١50‏ 

6 للاستقصاء : جمع ابن الأثير أخبار الدولة الفاطمية بإفريقية في أحداث 
سنة 7147 ممتداً بها من أول الدعوة إلى مقتل أبي عبد الله الشيعي سئة /8اهى 
وامتدت الصفحات من ص 5 4 إلى ص 477 من الجزء ء السادس» وقدم بين يدي 
ذلك قوله: «هذه الدولة اتسعت أكناف مملكتهاء وطالت مدتهاء فإنها ملكت 
إفريقية هذه السنة» + كخم فنحتاج إلى أن 
نستقصي ذكرها فنقول. . 

1 للتقديم أو لوصل الأخبار: أعاد ابن الأثير أخبار الأندلس من سنة 1ه 
إلئن سنة 1ه في ص 17711١4‏ في الجزء الخامسء ملخصاً بذلك أخبار ولاة 
الاندلس» ليصل ذلك بأخبار عبد الرحمن الداخل» وقال معللاً ذلك : 

«وقد تقدم أبسط من هذا متفرقاً » وإنما أوردناه ههنا متتابعاً» ليتتصل بعض 
أخبار الاندلس ببعض لانها وردت متفرقة» ونرجع إئ ذكر عبور عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام إليها» . 


الملحوظة الثانية في منهج إيراد ابن الأثير للأخبار المغربية والأندلسية ميلة ' 
أحياناً إلى اختصار الخبر أو إلى تطويله وتفصيله. أو تكراره أحياناً. 


فأما الإيجاز والاختصار فنرئ أمثلة كثيرة لذلك : 


أ فقاد أورد ابن الأثير روايات مقتل عبد العزيز بن موسئ بن نضير ثم عقب 
بقول: هذا آخر ما أردنا ذكرها من قتل عبد العزيز على سبيل الاختصار؛ (ج؛ 


عاينك «ز"الأخبار المغربية وَالأَنفَلمية كَ 


ص ٠٠٠١‏ أحداث سنة /91ه) . 


ب في مجال سرد قصة هرب عبد الرحمن الداخل من العباسيين ذكر الشدة 
التي لقاها عبد الرحمن ولخصها بقوله: «فلقى عندهم شدة يطول ذكرها» (جه 
ص 177) وعقب في نهاية هذا الخبر بقوله : «وهذا القدر كاف في ذكر دخوله 
الاندلس لثلا نخرج عن الذي قصدنا له من الاختصار؛ (ص5 )١17‏ . 

جد في الحداث سدة /11مه “يعلد ]قاور اين الاثيز الاتصار على روجار 
وانسحاب أسطول صقلية قال: «وقال الشعراء في هذه الحادثة فأكثرواء وتركنا 
ذلك خوف التطوي» (ج94 ص77 7) . 

د في ترجمة المعتمد بن عباد» اخحصرابن الأثير بقوله : «ولو أخذنا في 
تفصيل محاسنه واسنه لطال الأمر» فلنقف عند هذا الحد) (جا ص 5٠‏ 0٠ه‏ 
سنة84). 


ه ‏ لخص ابن الآثير أخبار دخول الموحدين الاندلس (جهة ص 57 7غ م 
سنة ١0هم).ء‏ وإن كان اختتصاره هنا لايجد المبررات السابقة؛ فهو اختصار لم 
يعظ ألخير المساحة المتاسبة لمكائتة وأهميته . 
الأخبار» نرئ أحياناً عكس ذلك فابن الأثير في حادث عظيم كفتح الأندلس» نراه 
ينقل هذا الخبر عن الطبري في حوالي أربعة سطور. لم تقنعه» لذا نراه يقول : 

«ومثل ذلك الإقليم العظيم » والفتح المبين» لايقتصر فيه علئ هذا القدر. 

ثم يبسط ابن الأثير خبر الفتح في نقل طويل من جه ص ١54‏ إلئ 717١‏ 
يختمها بقوله: «فهذا قدر كاف في فتح الأندلس» ومن هنا نلمح حرص ابن الآثير 
على أن يكون حجم هذا الخبر قدر الإمكان مساوياً لعظم قدر الحدث . 
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الإشارة إلى أخبار قادمه وتكرر الخبر أحياناً 


حرص ابن الأثير أن ينبه إلى أخبار سبق إيرادهاء وحرص أيضاً على أن يشير 
إلئن أخبار أخرئ سترد. ممايدل علئ وعي واسع بالمادة التاريخية» وبسط يد علئ 
المادة المكتوبة» ومن أمثلة إشارته إلى أخبار قادمة : 
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أ إشارة ابن الأثير السريعة إلئ أن عقبة هو باني القيروان سنة 0٠‏ مرات 
عديدة ) منها وهو يتحدث عنه سنة ١‏ 5ه: «وسيذكر إن شاء الله» (ج" ص 7387) . 

حو وقوله «وسيأتي من خبر كسيلة مثل ما نذكره إن شاء الله تعالئ سنة اثنتين 
وستين» وذلك فى معرض ذكره لأخبار سنة ٠ده(ج”‏ ص .)7"75١‏ 

ج ‏ في ذكر ابن الآثير لعزل إسماعيل بن عبيد الله عن إفريقية بيزيد بن أبي 
مسلم سنة ١١١ه‏ يشير إلى قتله بقوله: «علئ ما نذكر إن شاء الله تعالئ» (ج؟ 
_ 1 

د في سياق الحديث من تولية عبد الملك عمه عبد الله بن مروان» وعزله 
حسان بن النعمان قال ابن الأثير : «واستعمل موسئ بن نصير سنة تسع وثمانين 
علئ ما نذكره إن شاء الله؛ (أحداث سنة 14 ج4 ص7 . 

ه- أشار ابن الأثير إلئ أخبار سترد قال بل ولئ عببيد الله بن الحبحاب إفريقية 
سنة سبع عشرة» وسترد أخبار هناك» (أحداث سنة ١١15‏ ج4؛ ص؟١4)‏ . 

و في أحداث سنة 170 ه أشار ابن الأثير إلى أنه سيورد أخباراً عن أبي 
الخطار» قال: «وقد ذكرنا بعض أخباره سنة تسع وثلاثين ومائة» (ج؛ صن 421/7. , 

ز- أشار ابن الأثير في أخبار سنة 7١7‏ عند الحديث عن ابتداء أمر أبى يزيد 
الخارجي إرجاءه ذكر هذا الأمر إلى سنة 4 ٠١7‏ «وسنذكر أمره سنة أربع وثلاثين 


وثلاثمائة مستقصئ» (جلا ص18 أحداث سنة 715) . 


وعلئ الرغم من حرص ابن الأثير في منهجه على عدم تكرار الأخبار, 


لوي ه الأخبار المغربية والأندلسية ه 
وحرصه علئ انتقاء الرواية التي يفضلهاء وإتمامها من غيرها إن احتاج إلى ذلك » 
إلا أننا نراه أحياناً قليلة يخرج عن هذا فيكرر الخبر في أكثر من موضع منقولاً عن 
أكثر من جهة : 

أ فقدأوردأخبار مقتل أبى الخطار 4 7١ه‏ ( جه ص ٠١‏ 5) ثم أوردها مرة 
أخرئ من جهة أخرئ فى أحداث سنة ١79‏ (جه ص57١).‏ 

ب -نقل ابن الأثير خبر وفاة ابن أنعم قاضي إفريقية مرة أنها في سنة 5 ١ه‏ 
(جه ص 7١١‏ مختصراً) ومرة في سنة 177 (جه ص 47 71) مع عدم الإشارة إلى 
تناقض الخبرين . : 

ج أورد ابن الأثير خبر وفاة روح مرتين (جده ص )١80‏ وأخرئ 
(ص73817). 

د تكرر ورود خبر إجلاء هشام لسليمان من الأندلس مرة جه ص585»؛ 
وأخرئ ص 78 » 27484 مع إضافة إجلاء عبد الله أيضاً مع أنه ذكر قبل أن هشاماً 
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المقارنة والتحقيق وضبط الأعلام 

لم يكن موقف ابن الأثير من المصادر المغربية (والمشرقية أيضاً) موقف الناقل» 
بل نراه يختصرء ويوسع (وقد مثلت لهذا من قبل) ويتدقل أحياناً بين المصادر 
مار وماقفا وميشار وضابطاً للأعلام المشتبهة : 

١‏ فقد خالف الطبري في تحقيق ولاية عقبة» وصرح بالنقل عن المؤرخين المغاربة» 
قائلاً : «والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة أن ولاية عققبة. . . وأنا أذكرما أثبتوه 
في كتبهم»(1 . . 

؟- بعد أن ذكر ما نقله عن الطبري» نرئ ابن الأثير يميل أكثر من مرة إل 
الواقدي, ينقل رأيه » مثل نقله ما ذكره الواقدي عن الكاهنة» وذلك بعد أن 
استوفول ابن الأثير الخبر (جة ص177١).‏ 

1 بعد أن نقل ابن الأثير كلام الطبري عن فتح طليطلة» مصرحاً بالنقل عنه» 
نراه يورد نقلاً آخرء وقارن في نهاية الخبر بقوله : «إلا أن أبا جعفر ذكر أن موسئ هو 
الذي سير طارقا وهو بالاندلس» ففتح مدينة طليطلة» والذي ذكر أهل الاندلس 
في تواريخه غير ما تقدم ذكره» (جة ص7717) . 

5 - بعد أن نقل ابن الأثير خبر ولاية عبد الله بن الحبحاب إفريقية سنة 15١١ه‏ 
(جة ص١١‏ 5)» عاد ليحقق هذا الأمرء فقال: وقيل بل ولي عبيد الله بن الحجاب 
إفريقية سنة سبع عشرة» وسترد أخباره هناك» وهذا أصح. فهوينقل روايات 
متعددة» ويفاضل» ويختار» ويصحح. 


)١(‏ كانةابن الآثيره عند بعد المكان» وتعذر المفاضلة بين الروايات المتعددة يميل إئ الجمع بين 
الروايات» أو نقل الروايات المختلفة جميعاً. وقد ظهر هذا المنهج في بعض أخباره المشرقية » 
حيث قال: «هذا الذي ذكره في هذه الرواية مخالف ل تقدم. ولو أمكن الجمع بين الروايتين 
لفعلت؛ فإن أحدهما قد قدم ما أخره الآخرء فلهذا أوردنا جميع ماقلاه؛ ولبعد المكان عناء 
لم نعلم أي القولين أصح.ء لنذكره ونترك الآخر» . 
(انظر ال كامل ج١٠‏ ص 44 40 ؛ أحداث سنة 51/8 هء من أيام سلطان شاه) . 


ياغ » الأخبار المغربية والأندلسية ه 
5 أشار ابن الأثير إلئ ما نقله بعض مؤرخي المغرب » من مقابلة ابن تومرت 
للغزالي» وخطأه. فقال: كذا قال بعض مؤرخي المغرب » والصحيح أنه لم يجتمع 
به» (ج9 ص90١).‏ 
1 لم يخل تاريخ ابن الأثير في الأخبار المغربية والأندلسية منه؛ من ضبط 
2 «(رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة؛ وكسر الدال المهملة» و(معاوية ابن 
حديج) بضم الحاء» وفتح الدال المهملتين» وآخره جيم) (ج4؛ ص١ .)١7‏ 
ب «(ظليم) بفتح الظاء المعجمة» وكسر اللام» (جة ص ”707) . 


ج ‏ «طنبذة» بضم الطاء المهملة وسكتون النون وضم الباء ا موحدة ويذال 
معجمة وآخره هاء» (صطفورة) بفتح ال صاد وسكون الطاء؛ وضم الفاء؛ء وسكون 
الواوء وآخره هاء(١2‏ » و(سبيبة) بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة؛ وسكون 
الياء تحتها نقطتان» وفتح الباء الثانية الموحدة» وآخره هاءء و(نفزاوة) بالنون» 
والفاء الساكنة وفتح الزاي» وبعد الألف واو ثم هاء("؟ “جه ص98 51 -4777). 


د «(شرطانية) بفتح الشين المعجمة» وسكون الراء» وفتح الطاء المهملة» 
وبعدها نون» ثم ياء تحتانية » ثم هاء؛ (جا" ض 1/5). 


ه وغير ذلك كثيرء؛ كضبط شهيد (جه ص177”7)» ومورور (جه ص 
57) وتدمير (جه ص١18١)‏ وضبط عدة أعلام صقلية (جه 575 2 84): 


(1) لم يضبط النون. 


الأخبار المغربية الأندلسية ه 0 
النظرة التاريخية والربط بين الأحداث 
أ تميز ابن الأثير برؤية تاريخية طيبة(١2‏ وقد كان واسع النظرة مستفيداً من 
رواية الاحداث المشرقية والمغربية» فعندما كان يتحدث عن فتح الرها واستردادها 
من الصليبيين سنة 4 /601ه. هو عقب بعد ذلك بنقل أوله: 
«حكئ أن بعض الحكماء بالانساب والتواريخ قال: كان صاحب جزيرة 
صقلية قد أرسل سرية في البحر إلى طرابلس الغرب وتلك الأعمالء فنهبواء 
وقفلوا 7 وكان بصقلية إنسان من علماء المسلمين»؛ وهو من أهل الصلاح» وكان 
صاحب صقلية7' يكرمه ويجله» ويرجع إلى قوله. . » ثم يذكر ابن الأثير بعد 
ذلك أن هذا الرجل أخبر الأمير بعد غفوة قصيرة بفتح الرها ثم أكدت صدقه الأخبار 
الواردة من الشام بعدها2؟ . 


ب كما كان ابن الأثير واعياً بما يحدث في الإقليم المدروس راصداً للجديد 


صاحب طليطكة7؟) ‏ وعقد هدنة مدتها عشر سنين» بعد أن ضعف المستنصر عن 


)١(‏ من النصوص التي تدل علئ الرؤية الواسعة للأحداث التاريخة عند ابن الأثير ما جاء في 
الكامل ج١٠١‏ ص18 : «قد اعتبرت التواريخ فرأيت كثيراً من التواريخ الإسلامية التي يمكن 
ضبطها ورأيت كثيرا ممن يبتدئ الملك» تنتقل الدولة من صلبه إلئ بعض أهله وأقاربه» ثم 
أخذ بعدد أمثله لذلك بمعاوية في الدولة الأموية» والسفاح في العباسية» وأحمد في 
السامانية» ويعقوب في الصفارية» ثم عماد الدولة في البويهية. 

(1) يعني روجار. ٠‏ 
في الحملة الصليبية التي أطلق عليها البعض الحملة الثامنة؛ سنة 114ه/ 1119م قال ” 
بعض شباب شعراء تونس : 

يافرنسيس هذه أخت مصر فتأهب لماإليه تصير 
وعلق ابن أبي دينار علئ هذا بقوله : «فصدقت الأقدار ما قال» (المؤنس ص5 .)١7‏ 
(:) الكامل ج 9 ص5816. 


ه الأخبار المغربية والأندلسية ه 


مقاومة النصارئ»؛ وكان من شروط الصلح أن يسلم المستنصر حصن روطة الذي 
وصفه ابن الأثير بقوله: «وهو من أمنع الحصون وأحصنها» ويعلق ابن الآثير على 
ذلك بقوله: «وفعل المستنصر فعله لم يفعلها قبله أحد» استبشاعاً للفعلة» وإظهاراً 
لمعرفته بتاريخ الإقليه 297 . 


الجانب الخلقى والعظات 


لم يكثر ابن الأثير من التفسير الخلقي وإعطاء العظات؛ ومن ملاحظة مادة 
كتابه الخاصة بالمغرب والاندلس» نجذه يسلط حكمه أحياناً » مثلما سلط حكمه 
على يوسف بن تاشفين» ناقداً إياه من وجهة النظر الخلقية» لموقفة من المعتمد بن 
عباد. فقال: 

«ولقد أساء يوسف بن تاشفين في فعله بالمعتمد بن عباد» وارتكب بسجنه 
علئ الحالة المذكورة أقبح مركب» فلا جرم سلط الله عليه في أعقابه من أربئ في 


(10 يذكر ابن الكردبوس (عاش أواخر القرن السادس الهجري ولايعرف تاريخ وفاته» وهو بهذا 
يكون قريب العهد من ابن الأثير) هذه الحادثة بتفصيل أوسع في النص الذي نشره الاستاذ 
نصان جديدان) ص١١١21١75١»‏ وبين ابن الكردبوس كيف كانت مناعة حصن روطة» 
وكيف منع عماد الدولة بن المستعين بن هود؛ والد الحستنصر» هذا الحصن إذ «أقام فيه 
أعواماً ممتنعاً على المشركين إلى أن توفاه الله؛ ثم جاء المستنصرء فراسله الأنبوطر 
الملقب بالسليطن » وقال له أرحل عن روطة» وأعرضك عنها بقشتالة ما هو أحسن وأفيد» 
وتقرب من غبر بلاد الاندلس» وأغراه بالخروج معه ومناصرته لأخذ بلاد المسلمين 
للمستنصر لكن هذه البلاد تمسكت بها وخافت إن تنازلت عنها تنازل المستنصر عنها بدوره 
للنصارئ» فآب المستنصر بالخيبة» (ص١7١1١1711١)‏ وكان ابن الكردبوس قد وصف 
حصن روطة وحصانته بالتفصيل . 
ويلحظ هذا أيضاً فى الاحداث المشرقية» فيقول ابن الأثير» هنا نبذة لعله يقف عليها من له 
حكم فيقتدئ به» (الكامل ج ٠١‏ ص5 2) ويلحظ أيضاً عدم ميله إلى ذكر المقذع من القول؛ 
فعندما نقل الطبري شعراً قيل في صراع المأمون والامسين» علق ابن الأثير بقوله: . . . في 
عدة أبيات تركتها فيها من القذف الفاحش ٠‏ ولقد عجبت لأبي جعفر (الطبري) حيث ذكرها 
مع ورعه (الكامل جه ص 7"1/6-3775) وإن كان لكل مؤرخ منهجه؛ وللطبري منهجه. 


حت تلات 
الأخبار المغربية الأندلسية ه 

الاخذ عليه وزاد» فتبارك الحي الدائم» الملك الذي لايزول ملكه» وهذه سنة 
الدنيا» فأف لها ثم أف . نسأل الله أن يختم أعمالنا بالحسنئ» ويجعل خير أيامنا 
يوم نلقاه» بمحمد وآله» (ج؟ ص6١5).‏ 


حادثة ينبغئ أن يحتاط العاقل من مثل لحادثة وقعت في صقلية سنة 47 0ه 
حيث ذم رسول صاحب قابس » الحسن صاحب إفريقية وكان كلاهما عند روجا 
صاحب صقلية فأعلم رسول الحسن صاحبه بذلك» فأخرج الحسن مركباً به في 
البلد ونودئ عليه : «هذا جزاء من سعئ أن يملك الفرنج بلاد المسلمين» وقد ثارت 
به العامة وقتلوه ((ج9 صض/2 .)7١‏ 

تلوين بعض الأخبار بنزعة علوية 

من النقول المغربية والأندلسية» يتضح أن ابن الأثير كان يميل إلئ الدعاء 
لعلئى بن أبى طالب» رضى الله عنه» وبنيه بصيغة (عليه السلام) بدل الصيغة السنية 
الشائعة (رضي الله عنه) ؛ وقد ظهر هذا في الكامل أكثر من مرة : 

١‏ ففى إيراد ابن الأثير لابتداء ثورة شقنا» ضد عبد الرحمن الداخل » ذكر أنه 
«رجل من بربر مكناسة» ادعئ أنه من ولد فاطمة (عليها السلام)؛ ثم من ولد 
الحسين (عليه السلام)227 , 

١‏ يتكرر قريب من هذاء عند إيراده خبر وفاة إدريس بن إدريس بن عبد الله 
ثاني حكام الأدارسة بالمغرب الأقصئ . حيث كان الدعاء لعلي بن أبي طالب جده 
الأعلئ بصيغة (عليه السلام)(؟؟ . 


وقد حرص ابن الأثير علئن هذا الدعاء» حتئ فى نقوله المشرقية عن الطبري » 


)١(‏ الكامل جه انيل 
() نفسه ص 497 . 


علنات الأخبار المغربية والأندلسية » 


ففي حين لم يذكر الأخير هذا الدعاء الشيعي» نرئ ابن الأثير حجريصاً على 
زيادظه(21 , 

ومن هنا يبدو حرص ابن الآثير علئ الإشادة بعلى وبنسله» مما يشير إلى ميل 
لعلي وبنيه» وهو يدافع عن نسله ودولهم» مثلما مرت الإشارة إليه عند الحديث 
عن إدريس بن إدريس» ومثلما مرت الإشارة إليه من دفاعه عن نسبه الفاطميين» 
وكيف أن الأمير عبد العزيز» الذي رجع ابن الأثير إلى كتابه في تاريخ إفريقية عن 
بدايات الفاطميين قد أحسن لولا طعنه في نسب الفاطميين7؟؟ . 


النقل أحياناً دون ملاحظة اللقب السياسي 


وصف الخبر الذي أورده ابن الاثير عن عبد الرحمن الثاني الأموي 1١57(‏ 
8م) هذا الآمير» بسمة (الملك)9) . 


ولم يستخدم ابن الأثير هذا اللقب السياسي» قبل هذاء ولابعده. عن أموي 
الأندلس» مما يدل عل أنه ليس من لفظه؛ وإنما نقله دون أن يتدخل فيه . 


)١(‏ انظر إيراد ابن الأثير لخبر هدم المتوكل لقبر الحسين سنة 117ه (ج” ص8١٠)‏ وقارنه بما 
ورد في الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم جه ص 180) 
فقد زاد ابن الأثير على خبر الطبري دعاء (عليه السلام) وزاد تعليقا علئ خبر الطبري» إذ 
أشار إلئ بغض المتوكل لعلي وأبنائه» وأورد أخباراً تدل علئ ذلك وواضح أن هذا كان 
أحد أسباب قتل المنتصر للمتوكل (الكامل ج” ص8 )٠١9- ٠١‏ وقد حرص ابن الأثير علئ 
بيان موقف مصعب بن عبد الله (عم الزبير بن بكار) عند إيراد خبر وفاته؛ من علئى» فقال: 
«إلا أنه كان منحرفاً عن علي عليه السلام» (نفسه ص١١١).‏ 

(1) انظر الكامل ج” ص48 ؛ . 

(*) الكامل ج” ص77 . 


ه الأخبار المغربية الأندلسية ه 
الاهتمام بالمظاهر الطبيعية 


وبعض الأحوال الاقتصادية 


اهتم ابن الأثير برصد الظواهر الطبيعية؛ والمجاعات» وأخبار الغلاء » ولكن 
دون مغالاة» في إفريقية والاندلس. 
أ- فأما في أفريقية فقد رصد ابن الأثير 

١‏ أن في سنة 6ه شهدت أفريقية موجة من الغلاء الشديد» عم غيرها 
من البلاد (ج”ا ص59 ؟3) . 

. )3١ مع قحط عظيم كادت الأقوات تعدم (جا ص9‎ ١77 تكرر هذا سنة‎ ١ 

 “‏ وشهدت إفريقية مثل هذا الغلاء الشديد سنة 46 "اه بحيث تعطلت 

؛ ‏ وفى سنة ٠7‏ 5ه ١كان‏ بإفريقية والمغرب غلاء» أرجعه ابن الأثير إلى 
ض:8). 

6 وتكرار هذا سنة 5١1‏ فحدثت مجاعة عظيمة لم يكن مثلها ٠اوترتب‏ علئ 
ذلك غلاء شديد تعذرت معه الأقوات» لكن الناس تمكنوا من التغلب علئ هذه 
ضري :)١1١‏ 

2 وتكررت المجاعة الشديدة وتكرر الغلاء بإفريقية سنة 470 (جم 
ص118). 

ثم شهدت إفريقية أكثر من سنتين من الجدب وقلة المطر من سنة يحرف 
إل سنة 5 "!5ه فسميت هذه الفترة بسنة الغبار فكان بها غلاء شديد (ج/ 
/2 7 


- © الأخبار المغربية والأندلسية 


د يه « 


"الا ورب 0 


96 وتكررت هذه المسألة بصورة أقسئ سنة 077ه إل سنة 47 ه ه في 
إفريقية والمغرب. «وعظم الأمر علئ أهل البلاد وقصد أهل البوادي المدن من 
الجوع»وزاد من هذه المشقة قلة الأمطار وظهور الوباء» وكشرةالموت(جه 
ص9: 8.75 ه73). 


ب - وأما في الأندلس فقد رصد ابن الأثير كذلك اعاويايية وامجاعات 
والمظاهر الطبيعية 

١‏ شهد الأندلس سنة لا٠ ٠‏ ١ه‏ مجاعة شديدة «ذهب فيها خلق كثير» وبلغ المد 
في بعض البلاد ثلاثين ديناراً» (جه ص١47).‏ 


شديدة» واقاسط حت . كط اسه سيو الوزن فيلك قب علق رين 
الأدميين والدواب» ويبست الأشنجار» ولم يزرع الناس شيئاء فخرج الناس هذه 
السنة يستسقون (ج” ص54 . 16) . 

سجل ابن الأثير قحطاً شديداً بالاندلس» تتابع عليها من سنة١‏ 0 1ه إلى 
سنة 06 اه ثم كشف الله عنها (ج” ص56 .)١‏ 

60 شهد الأندلس ‏ على عكس ما سبق إيراده ‏ سيولاً شديدة» وتكررت هذه 
السيول» وكثرت أضرارهاء رصد منها ابن الأثير سيلاً عظيماً بقرطبة سنة 17/١هء‏ 
فغرق كثير من ربضها القبلي. وخرب كثير منه» وبلغ السيل شقنده» (جه 
ص8١‏ ؟7). 

1 رصد ابن الأثير سيولاً أخرئ عظيمة سنة ١7‏ 7ه تتابعت فيها الامطار 
«فخربت أكثر الأسوار بمدائن ثغر الأندلس» وخحربت قنطرة سرقسطة» (جه 
ص188). 


© الأخبار المغربية الأندلسية ه دوع - 


عشرة قرية من قرئ إشبيلية» وثمانى عشرة قرية من باجة «وكان هذا حدثاً عظيماً 
وقع في جميع البلاد في شهر واحدا (ج1 ص5 )٠١‏ 3 


ج - ومن الظواهر الطبيعية التى رصدها ابن الأثير فى المغرب والأندلس 
ظهورالمذنبات, والزلازل» والكسوف 

١‏ فأما المذنبات» فقد سجل ابن الاثير ظهور مذنب وفيها ظهر بإفريقية 
كوكب عظيم من جهة المشرق» وله ذوابة وضوء عظيم» فبقي يطلع كذلك نحو من 
شهر ثم غاب فلم ير» (ج() . 

ومثل ظهور حمزة بين المشرق والشمال سنة 771 مثل لهب النار» وقد حرص 
ويتضرعون إليه» (جلا ص 078٠‏ . 

١‏ وبالإضافة إلى هذا رصد ابن الأثير ظاهرة الزلازل» فذكر أن إفريقية 
شهدت سنة 777 زلزلة عظيمة ضربت الشام» ومصرهء والجزيرة» والمغرب» 
والاندلس (ج” ص/707) وشهدت القيروان سنة 7919 زلازل «لم ير مثلها شدة 
وعظمة» (ج" ص١7/!ا5).‏ 

آما سية بآأة # هريدت ندووها,اللهدية زلازّل وآهوالاً استحرت أريعين 
يوماً» مما أجبر أهلها إلى مفارقة منازلهم (جلا ص .)7/١‏ 

. ورصد ابن الأثير أيضاً بعض الظواهر الطبيعية منها ما حدث سنة 05 1ه‎ ٠“ 
. )١95ص «وفيها انكسف القمر كسوفاً كلياً» لم يبق فيه شيء ظاهر» (ج”‎ 


علوينة ه الأخبار المغربية والأندلسية سه 


الاهتمام بالمواليد والوفيات المغربية والأندلسية 


حرص ابن الأثير في إيراده أخبار المغرب والأندلس» على ذكر الوفيات في 
نهاية أحداث السنة المؤرخة؛ وحرص أيضاً على ذكر الوفيات المهمة في الممالك 
النصرانية بالاندلس» كما ندر جداً أن يهتم بالإشارة إلى المواليد» إذ ورد خبر 
ولادة واحدة» هي مولد أبي سنان الفقيه المالكي بالقيروان سنة 650١ه‏ (جه 
ص8 )٠١‏ 

وكان جل اهتمام ابن الأثير في الوفيات» وفيات العلماء والفقهاء والأدباء 
ورجالات الحكم . ١‏ 

فمن أمثلة وفيات العلماء والفقه وفاة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي 
إفريقية سنة ١57‏ (جه ص١١7).‏ وشقران الفقيه سنة 457١ه‏ (جه ص7”77) 
وصقلاب الفقيه الزاهد بالأندلس سنة 95 (جه ص777), ومحمد سحنون 
الفقيه المالكي بالقيروان سنة ١00‏ (ج” ص717) واليحصبي الفقية سنة 11؟ 
(ج” ص74) والوليد بن بكر مخلد الاندلسيء الفقيه المالكي؛ وهو محدث 
مشهورء توفي سنة 97 اه (ج/ ص/77) . 

ومن أمثلة وفيات الأدباء والشعراء وفاة ابن شهيد الاندلسي سنة 747 ( ج” 
ص8/١١)‏ وأبي الوليد بن عبد الملك بن قطن النحوي القيرواني بها سنة (ج” 
ص7515) ووفاة أبي السول الشاعرء سعيد بن يعمر بن علئ بسر قسطة سنة 770 
(جا ص5١٠).‏ 

ومن أمثلة إيراده خبر وفيات المؤرخين» خبر مقتل ابن القرضي صاحب تاريخ 
الأندلسء والمؤتلف والمختلف. ومشتبه النسبة سنة “هه قال ابن الأثير: وفيها 
قتل أبو الوليد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن الفرضي الأندلسي بقرطبة» قتله 
البربر (ج/ ص9١)‏ . 


ومن أمثلة المحدثين» وفاة الحميدي سنة /48 وقد ترجم له بقوله .١‏ 3 أبو عبد 
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الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله ابن حميد الحميدي». والاندلسي» ولد قبل 
العشرين وأربعمائة؛ وسمع الحديث ببلده؛ ومصرء والحجازء والعراق؛ وهو 
مصنف الجمع بين الصحيحين؛ وكان ثقة فاضلاً» توفي في ذي الحجة» ووقف كتبه 
فانتفع الناس بها» (جا ص0508). 

وقد حرص ابن الأثير علئ تتبع أخبار وفيات المغاربة والأندلسيين في غير 
أوطانهم كذلك. وذلك مثل إيراده خبر وفاة عالم أندلسي بالموصل» وهو القرطبي 
أبو بكر يحيئ بن سعدون بن تمام الازدي الاندلسي ووصفه بقوله #وكان إماماً في 
القراءة والنحو وغيره من العلوم» زاهداً عابداً» انتفع به الناس في كثير من البلاد» 
ولاسيما أهل الموصلء فإنه أقام بهاء وفيها توفي رحمه الله؛ وكانت وفاته سنة 
ده (ج١٠‏ ص38) . 

ومن أمثلة وفيات رجالات الحكم والقادة» وفاة موسئ بن نصير فاتح 
الأندلس» بطريق مكة سنة 1ه (جة ص07 7) ووفاة الداخل سنة 11/1.(ده 
ص )738٠١‏ ووفاة روح بن حاتم المهلبي سنة ١1/7‏ (جه ص )7١80‏ ووفاة الحكم سنة 
7ه(جه ص5١١)‏ ووفاة إدريس بن إدريس سنة 7١5‏ (جه ص 597) ووفاة 
المنصور بن أبي عامر سنة 791 (ج8 ص 70) ووفاة حماد بن المنصور سنة /4110 
(ج8م ص07١)‏ والمعتمد بن عباد سنة 58/4 (ج8 ص؟ .)0١‏ 

وحرص ابن الأثير في بعض وفياته هذه أن يقدم ترجمة للمتوفئ» إذا كان من 
رجالات السياسة المهمين» مثل ترجمة الداخل (جه ص )١8١‏ وهشام بن عبد 
الرحمن الداخل (جه ص8١ )١‏ والمنصور بن أبي عامر (ج8/ ص 790) والمعتمد بن , 
عباد (جا ص ؛ )2١60 6٠١‏ وقد تميزت معظم ترجماته بالتوسط من حيث الحجم . 

وبلغ اهتمام ابن الأثير بالوفيات أنه ذكر وفيات بعض الموالي الذين ارتبطت 
أسماؤهم باسم رجالات السياسة والحكم؛ كوفاة ظليم مولى عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح» بإفريقية سنة 84, (ج؛ ص 707)؛ ووفاة راشد مولئ الأدارسة سنة 
75ه(جه ص"77). 


ات 
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ع ب | ا تلن ا #الاخحجبار ا قتربية راان اسيةة 
وحرص ابن الاثير في تتبعه لاحداث الاندلس علئ ذكر وفيات حكام الممالك 
النصرانية ٠ 2١7‏ ومن أمثله ذلك : إيراد خبر موت أذفنش ملك جليقية سنة 4٠‏ 599) 
» وأورالي ملك جليقية سنة 164(" وشيلون (شيالون) ابنه بعده سنة 9954©) , 
ثم مقدتل اذفونش وموت مورقاط الملك الجديد سنة 2077177 وأذفونش ملك الروم 
بالأندلسى 4209 ثم ابنه ردمير في رجب سنة 175 ثم أردون ابن ردمير 
صاحب جليقية من الأندلس سنة 04 1ه("2 ثم أدفونش بن ردمير سئة /1/اه. 


الاهتمام بأخبار الممالك النصرانية 
لم يدرك ابن الأثير احديث عن الممالك النصرانية كلية» بل اهتم بذكر بعض 
أخبارها سواء الأخبار الخاصة بعلاقاتها مع المسلمين. أو أخبارها الداخلية أحياناٌ 
ونرئ مثل هذا الاهتمام عند ابن خلدون الذي جمع أخبار بعض هذه الممالك 
مجتمعة تحت عنوان (الخبر عن ملوك بني أذفونش من الجلالقة» ملوك الأندلس بعد 


(1) يظهر هذا الحرص جلياً إذا ما قورن الكامل» وهو ا مدر المشرقي بالبيان المغرب لابن عذاري» 
وهو المصدر المغربي المتخصص في المغرب والاندلس والذي خلا من ذكر وفيات الملوك 
النصارئ في الأندلس . 

(؟) الكامل جه ص177 هو الفونسو بن بدرو وقد عرب المؤرخون المسلمون الاوائل اسم 
الفونسو إلى أدفونسن وقد ذكر ابن خلدون أنه ادفونش ابن بطرة وأنه حكم ١8‏ سنة وأنه 
توفي سنة 47 1ه (العبر ج؛ ص .)18١‏ 

(”) الكامل جه ص777 . 

(:) الكامل جه ص7508 . 

(6) الكامل جه ص85١‏ وهر ]110:82 . 

(5) الكامل ج” ص4 وأيضاً 4 ص41 من تحقيق د. محمود مكي للمقتبس وهو الفونسو 
الثاني (العفيف) تولي سنة 11/0-/117ه (141- 47م) وقد أشار ابن الأثير إئ أنه ملك 31 
سنة ويبدو أنه شهور أو خطأ من الناسخ أو من المطبعة» لان حساب المدة الصحيح هو 1ه 
سرئه . 

(0) الكامل ج ص95 ١‏ وهو 0000 حكم من 7150 إ 707 كما تشير المصادر الاسبانية (انظر 
جوادو يلييه تاريخ أسبانيا في العصور الوسطئ نقلاً 48١ / ١‏ عن هامش 9 ص 477 من 


» الأخبار المغربية الأندلسية ه سه 
القوطء ولعهد المسلمين؛ وأخبار من جاورهم من الفرنجة والبشكنس والبرتغال» 

والإلمام ببعض أخخبارهم)(١)‏ في حين يخلو عدد ليس بالقليل من الكتب المغربية من 

هله الأخيار: 

وفيمايلي عرض موجز يوضح اهتمام ابن الأثير بأخبار هذه الممالك : 

١‏ عندما أشار ابن الأثير إلى موت أذفنش (الفونسو الأول) » زاد فذكر تولي 
ابنه تدويليه بعده» وبين سن ملك الفونسو الأول (18 سنة) ووصف تدويليه بأنه 
«كان أشجع من أبيه؛ وأحسن سياسة للملك» وضبطاً له» وبين أن تدويليه لما ملك 
«عظم سلطانه » وأخرج المسلمين من ثغور البلاد؛ وملك مدينة لك» وبرطقال» 
وشملنقة» وشمورة» وأبله» وشقوبيه» وقشتيالية» وكل هذه من الاندليس:7؟؟ . 

وقد اتفق ابن خلدون معه في بيان قوة سلطان تدويليه؛ وأخذه لهذه البلاد» 
وكان ابن الأثير أكثر ضبطاً لمعظم الأعلام الواردة في هذا الخبر على بعد مكانه 
منهاء فمدينه لك (#0نادآ) وردت عند ابن خلدون (يك) وشمورة وشلمنقة 
(358قة531) وردت بالسين المهملة بدل المعجمة . وعلئ الرغم من مطابقتها 
للنطق الاسباني إلا أنها تخالف قاعدة التعريب التي درج عليها المؤرخون المسلمون 
الأوائل» وقد وردت شقوبية محرفة في العبر علئ أنها شقرينة وفي حين أورد ابن 
خلدون اسم البرتغال وهي الشائعة وردت عند ابن الأثير برطقال”"' [ويبدو أنه 
محرفة عن برجس أو برغز تلك المدينة الواقعة في شمال إسبانياء وليست البرتغال 
الواقعة غرب شبه جزيرة إيبريا]. 


1 وفي معرض الحديث عن موت مورقاط ملك جليقية سنة '1/7اهء أورد. 


. 180 ١!/4ص العبر جة‎ )١( 
ه١‎ 47 الكامل جه ص177. أحداث سنة ٠4١ه ويلحظ أن ابن خلدون جعل وفاته سنة‎ )١( 
.)١18٠0ص (العبر جة‎ 
. انظر العبر: المرجع السابق‎ )'( 
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عدة أخبار» فقد تولئ بعده برمندين قلوريه القس» ونقل ابن الأثير أنه تبرأ من الملك 
وترهبء وأنه جعل ابن أخيه فى الملك» سنة 11/0ه 2232 , 


ذكرأخذ النصارئ مدينة برشلونة» واهتم بهذا الخبر وحلل سبب 
سقوطهاء قال في أخبار سنة 1/5١ه:‏ 

«وفيها ملك الفرج لعنهم الله مدينة برشلونة بالاندلس» وأخذها من 
المسلمين. ونقلوا حماة ثغورهم إليهاء وتأخر المسلمون إلى ورائهم» وكان سبب 
ملكهم إياها اشستغال الحكم صاحب الاندلس بمحارية عميهعبدالله 
وسليمان. .»230 , 


- «ذكر ملك الفرخج مدينة تطيلة بالاندلس» بهذا عنون ابن الأثير لسقوط 
تطيلة سنة /ل.4١»‏ كما حرص ابن الاثتر ان بيان سيب سقوط برشلونة من قبل» 
أوضح أيضاً سبب سقوط تطيلة» إذ «انهزم من الحكم أهل بيت من الاندلس» أولو 
قوة وبأس., لأنهم خرجوا عن طاعته؛ فالتحقوا بالمشركين» فقوئ أمرهم. 
واشتدت شوكتهم وتقدمواإلئ مدينة تطليلة» فحصروها وملوكها من 
اين 01 , 
ذكر ابن الأثير الخلافات التي حدثت في بعض الممالك النصرانية؛ فقد 
أشار إل ثورة مورقاط 1101836 علئ أذفو نش (11 8140050) وقتله له واختلال أمر 
المملكة النصرائية بعد مقتل أذفونش ثم تولي برمند بن فلوريه القسء الذي تبرا من 
الملل وترهب”*' وواضح دقة نقل ابن الأثير لاسم برمند ووسمه بالقس» نمم 1) 
(20مع2ع12 11 نال والذي خلفه الفونسو الثاني العفيف (25]0© 11 11 4160050) . 


. 785 الكامل جه ص‎ )١( 
5 نفسه ص افر عرف‎ )( 
.77”6 نفسه ص‎ )9( 


27 
» الأخبار المغربية الأندلسية ه ١‏ 
" ,ذكوكابن الآثي تعفن اخبنار ابن 'ردمسير: وهزيمته سنة 079ه وموته 
بسرقسطة مفجوعاً بعض عشرين يوماً من الهزيمة» وقد نقل عنه أنه #كان أشد 
ملوك الفرنج بأساًء وأكثرهم تجرداً لحرب المسلمين» وأعظمهم صبراًء كان ينام 
علئ طارقته بغير وطاء وقيل له : هلا نسريت من بنات أكابر المسلمين اللاتي سبيت 
منهء فقال: الرجل المحارب ينبغي أن يعاشر الرجال لا النساء» وعلق ابن الأثير 
على موته بقوله: «وأراح الله منه» فقو المسلعين شرة11؟ : 
كم الأخبار المغربية والأندلسية 


المتصفح للكامل يمكته أن يلحظ اهتمام ابن الأثير بالجناح العربي الإسلامي 
في المغرب والأندلس وجزيرة صقلية؛ فهو يتتبع تاريخ هذا النجاح منذ دخله 
الإسلام تتبعاً دقيقاًء بحيث يمكن القول إن تجريد أخبار هذا الجناح من كتتاب 
الكامل يمكن أن يمثل كتاباً كبيراً لتاريخ المغرب والاندلس لايقل أهمية ولا حجماً 
عن كثير من الكتب المغربية ذات الأهمية فنقول ابن الأثير إذن تمثل تاريخاً شبه 
كامل إلئ قريب من عصره عن بلاد المغرب والاندلس . 

وقد ظهرت بلاد المغرب عنده ‏ شأنه شأن غيره من المؤرخين باسم إفريقية» 
ثم ظهر اسم بلاد المغرب بعد هذا عنده أكثر من مرة مثال ذلك في أحداث سنة 
6ه (جلا ص” 7) وسنة 117ه (جلا ص48) وإن كان واضحاً منهما أنه يقصد 
بذلك المغربين الاوسط والاقصئء مع استمراره لاستخدام إفريقية للدلالة على 
المغرب الأدن . 


وابن الأثير يتابع سنى فتح المغرب والاندلس» ويذكر أحداثهما فإن سكت' 
في سنوات مثل ٠ 515١‏ فمثل بقية المصادر سكوته» بل إنه يتتحدث عن أحداث 
إفريقية سنئة © اه عكس كثير من المصادر المشرقية بل المغربية أيضاًء وذلك 


(١)نفسه‏ جه ص77 ويلحظ تفرد ابن الاثير بهذا النقل عن ابن عذاري في البيان وعن ابن 
خلدون في العبر. 


- اهمه 


ا الأخبار المغربية والأندلسية « 


لانشغال مركز الخلافة بما حدث من مشاكل داخلية في الدولة الإسلامية. 
ونتابع الأخبار الاندلسية والمغربية عند ابن الآثير يعد تتابعاً شبه متصل . 
كم الأخبار المغربية 
ويظهر اهتمام ابن الأثير بالأخبار المغربية والاندلسية فيما يلي : 
١‏ - إفراد عنوان خاص بأخبارها : 
أ مثل : ذكر ما كن بالاندلس في هذه السنة «أي سنة 01 1ه (ججه 
ص4ة45). : 


ب ذكر ما كان بالاندلس من الحوادث » وقد تكرر هذا العنوان سنة ١ه‏ 
(جه ص١48)‏ وسنة 770 (ج” ص .)١١‏ 


ج ‏ ذكر ما كان هذه السنة بالأاندلس» سنة 1594 (ج” صغ )3٠١‏ . 

. د ذكر الحوادث بالأندلس وبإفريقية» في سنة 774 (ج” ص17 7) . 
" - قصر أخبار سنة بأكملها على الأندلس أو المغرب . 

أ- فقد كانت أخبار سنة ١7/١‏ ه أندلسية (جه ص 378١‏ 787). 

ب وكانت أحداث سنة 18١‏ كلها إفريقية وأندلسية» ولم يذكر أحداث 
المشرق فيها إلا ثانوية إذ وضعها تحت عنوان «ذكر عدة حوادث وهذا العنوان في 
منهجه للأحداث الصغيرة الملخصة وقد ذكر في هذه السنة ولاية محمد بن مقاتل» 
خالف بالأندلس علئن صاحبها (جه 1 0 

ج ‏ أحداث سنة م77 كانت كلها صقلية وأندلسية حيث «ذكر غزوات 


المسلمين في جزيرة صقلية» و«ذكر الحرب بين موسئ بن موسئ والحرث بن 
بزيغ» بالإضافة إلئ «ذكر عدة حوادث» (ج” ص 750 917) . 


قات 
ه الأخبار المغربية الأندلسية ه 

5 عدم بخل ابن الأثير بمساحات كبيرة لأاخبار المغرب والأندلس» مثل 
خبر استيلاء عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع على أفريقية"فقد 
سردها في أكثر من خمس صفحات »(جة ص14 0005» سنة 757١ه).»‏ ومثل 
إيراده خبر ابتداء الدولة الفاطمية بالمغرب التي استغرق حوالي ثماني عشرة صفحة 
من جا ص" : ؛ إلى 57017 ٠»‏ وذكر ابتداء أمر محمد بن تومرت وعبد المؤمن 
وملكهماء استغرق في جه من ص ٠١7-115‏ أي اثنتا عشرة صفحة متوالية؛ 
وذكر ملك الفرنج جزيرة صقلية من جا ص ١ 117/4 51/١‏ وأخبار أندلسية متنوعة 
متصلة متتالية في الجزء الثامن من ص 917 ١١1‏ » أي حوالي سبع عشرة صفحة 
متتالية» وذكر خروج أبي يزيد الخارجي بإفريقية في الجزء السابع من ص ١١8‏ 
١‏ أي حوالي أربع عشرة صفحة؛ وغير ذلك . 

لكن من جانب آخر ‏ خلت بعض السنوات في الكامل من الأاخبار 
الاعتبار: 

|5 بعد المكان وعدم تواصل الأخبار وعدم وجود المصادر. 


- أن بعض هذه السنين ‏ وإن لم يذكر فيها أخبار أندلسية ‏ قد أرخ لها ابن 
الأثير في حنايا سنوات أخرئ سابقة » جرياً على منهج ابن الأثير في تجميع أحداث 
جرت في سنوات متعددة في سئة واحدة أحياناً» كما نجده سجل في كثير منها 
أخباراً مغربية . 

7 أن بعض السنوات في الكامل خلت أحياناً . ويدوزفا مز( السببار. 

5 أنه في الجزء الثاني من البيان المغرب؛ وهو المتخصص فى أخبار 


الأندلس» توجد سنوات متعددة لم ترد لها أخبار بعدة صورة: 


أ لم ترد أخبار في هذه السنوات مطلقاًء مثل السنوات 151 » 150ء 


غعم- 

الأخبار المغربية والأندلسية ه 
5 ١6١اع‏ 2.04 اكل2 ككل ململ محللا اوكا اقل محل لزوكا 
2١1448‏ قبا ا ترا رفن ال نكم . وغيرها. 


ب لم يجد ابن عذاري فيها ما يستحق التأريخ» مثل سنة 2104 وسنة 
هه فأماسنة ١1504‏ فيقول فيها: «وفي سنة ١95‏ تهدن الإمام عبد الرحمن 
بقرطبة» ولم يجد فيها حركة0(١2‏ وأما السنة الأخرئ فيقول عنها «ولم يكن في سنة 
١‏ صائفة ولاحركة مشهورة»(1) . 


ج ‏ سنوات بلغ حجم أخبارها سطرين فأقل مثل السنوات 2١5٠١‏ 1 
ا ل سف رن ا ا ا ا وغيرها. 
0١18 /‏ "ال كاتا رالا "اول بزو “كن مكقى وسل لبرت 
وغيرها. 


أما أمثلة السنوات الني لم يسجل فيها ابن الأثير أخباراً ندلسية مع تقذيمه 
أخباراً مغربية (مع جواز أن يكون سجل عن بعضها أخباراً وردت في سنوات 
سبقتها كما أشرت) فهي: 141159 2160167 199196 7١17‏ مدل 
11 1 11144 199-184 وه ليسسسنت 
بالقليله . 


ومع هذا فإنه يمكن تقديم تفسير أو اعتذار-عن عدم احتواء هذه السنوات 
أخباراً أندلسية بالإضافة إلى التفسير المذكور من قبل : 

أ فسنة 744 لم يذكر فيها ابن الأثير أخباراً أندلسية ولا إفريقية» وإذا عدنا 
إلى ابن عذاري نجده؛ في القسم الاندلسي» يذكر خبراً واحداً هو «خروج الإمام 
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الأخبار المغربية الأندلسية ه يت 
لايحوي من أخبار هذه السنة إلا خبراً لايتتعدئ السطر الواحد» وكأنه كان عنوان 
خبر لم يستكمل» ونص ماجاء في المقتبس : «وفيها كانت غزوة الأمير محمد 
بالصائفة بنفسه إلى طليطلة»(١2‏ . 

ب-سئوات 947-1789 1هء يلحظ فيها قلة الاخبار المشرقية منها نسبياًء إذ 
إن سنوات 1794٠‏ 1947ه لم تأخذ أخبارها المشرقية سوئ الصفحات من 417 
5 وهي مساحة ضيقة بالإضافة إلى أن هذه السنوات لي عمومها كانت فترة 
ضعف بالاندلس» مر عليها ابن الآثير مروراً سريعاًء حيث لم يذكر من أخبار 
المنذر بن محمد (7117 11/0ه) وأخبار أخيه عبد الله بن محمد (0/!ا 7 ٠١‏ اه) 
سوئ كلمات قليلة لخص فيها حال الأندلس من الضعف وكثرة الثوار؛ فهو يصف 
أيام عبد الله بن محمد بكلمات قليلة لكنها معبرة قال: «وفي أيامه امتلأت الأندلس 
بالفتتن» وصار في كل جهة متغلب», ولم تزل كذلك طول ولايته؛("؟ وقدظل 
الضعف والخروج مستمرين حتئ ظهر عبد الرحمن بن محمد (الناصر) فأزال 
أسباب الضعف . وعاد الأندلس إلى قوته. 


علد لد علد 
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(1) ابن الاثير الكامل 7057/5. 


